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مقدمة

تشـكل مسـألة الاعتـراف الإثيوبـي بـأرض الصومـال عقـدة جيوسياسـية تتجـاوز ثنائيـة الاعتـراف 

وعـدم الاعتـراف، لتلامـس رهانات النفـوذ وإعادة تشـكيل التوازنات في القـرن الإفريقي، ففي ظل 

سـعيها الدائـم لكسـر قيـد الجغرافيـا بوصفهـا دولـة حبيسـة، تنظـر أديـس أبابـا إلـى أرض الصومال 

ــ بما في  رافعـة اسـتراتيجية محتملـة، لا سـيما إذا مـا نجحـت فـي توظيـف أي اختـراق دولـي نوعـي ـ

ــ لتخفيف  ـا دوليًًا خـارج الإطـار الإفريقي ـ
ً
ذلـك الرهـان علـى اعتـراف الكيـان الإسـرائيلي بوصفـه طرفً

الكلفـة السياسـية لخطواتهـا اللاحقـة، غيـر أن هـذا الطمـوح يصطـدم بهاجـس داخلـي عميـق، 

يتمثـل فـي الخـوف مـن أن يتحـول الاعتـراف إلى سـابقة تغـذي النزعـات الانفصالية داخـل قوميات 

الدولـة الفيدراليـة الإثيوبيـة.

وبيـن إغـراء المكاسـب الاسـتراتيجية ومخاطـر التفـكك الداخلـي، تواصـل إثيوبيـا إدارة ملـف أرض 

الصومـال بوصفـه ورقـة مؤجلـة، لا قـرارًًا محسـومًًا.

معضلة الدولة الحبيسة وحدود المناورة

لا يمكـن فهـم السـلوك الإثيوبـي تجـاه أرض الصومـال خارج إطـار المعضلة البنيوية التي تعيشـها 

الدولـة منـذ أن تحولـت فعليًًـا إلـى دولـة حبيسـة عقـب اسـتقلال إريتريا عـام 1993، فغيـاب المنفذ 

البحـري لـم يكـن مجـرد خسـارة جغرافيـة، بـل تحـول إلـى عامـل مقيـد لإرادة الدولـة وطموحاتهـا، 

وأعـاد تشـكيل أولوياتهـا الاسـتراتيجية بمـا يفـرض عليهـا نمطًًـا مـن البراغماتيـة القسـرية التـي 

تتحـرك ضمـن هوامـش ضيقـة، مهمـا بـدت خياراتهـا الخارجيـة مغريـة.

فـي مواجهـة هـذا القيـد الجغرافـي، تبنـت إثيوبيـا سياسـة تقـوم علـى تعظيـم الفوائـد وتقليـص 

المخاطـر، دون السـعي إلـى حلـول جذريـة قـد تنطوي علـى كلفة سياسـية أو أمنيـة مرتفعة، ومن 

ـا قـادرًًا علـى توفيـر منفـذ بحـري بديـل 
ً
هنـا تحديـدًًا، جـاء الانفتـاح علـى أرض الصومـال بوصفهـا كيانً

وعملـي دون الحاجـة إلـى خوض صدامات عسـكرية أو مغامـرات إقليمية أو يمكـن القول بتأجيلها 

علـى الأقـل، غيـر أن هـذه البراغماتية نفسـها تصطدم بحـدود واضحة، حيـن يتعلق الأمـر بالاعتراف 

الرسـمي والسيادي.

فعلـى الرغم من الإغراءات الاقتصادية والجيوسياسـية التـي يتيحها الاعتراف بأرض الصومال، فإن 

النهـج الاسـتغلالي الإثيوبـي يتوقـف عنـد النقطـة التي تبـدأ فيهـا المخاطـر الوجوديـة، فالاعتراف 

لا يقـرأ فقـط خطـوة خارجيـة، بـل رسـالة داخليـة شـديدة الدقة والحساسـية، وقد تفسـر علـى أنها 

إقـرار بشـرعية الانفصـال أداة سياسـية، وفـي دولـة تقـوم بنيتهـا الفيدراليـة علـى أسـاس قومـي، 

يصبـح هـذا الاعتـراف بمقام سـابقة قد تقـوض قدرة المركز علـى ضبط أطرافه القابلة للانفصــال.
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الداخل الإثيوبي ... وحدة هشة ونزعات كامنة

يمثـل الداخـل الإثيوبـي العامـل الأكثـر حساسـية فـي معادلـة الاعتـراف، فالدولـة الفيدراليـة تقوم 

ـا واسـعة فـي حكـم نفسـها، بمـا فـي ذلـك حـق تقريـر 
ً

علـى أسـاس عرقـي يمنـح القوميـات حقوقً

جعلـت  هـذا  بشـكلها  النظـام،  ببنيـة  المتعلـق   ،1995 لعـام  إثيوبيـا  دسـتور  وفـق  نظريًًـا  المصيـر 

النزعـات الانفصاليـة كامنـة ومسـتمرة، وقابلـة للانفجـار فـي أي لحظـة، وضمـن هـذا السـياق قـد 

تخشـى أديـس أبابـا أن يـؤدي الاعتـراف بأرض الصومـال إلى إحياء مطالب مشـابهة داخـل حدودها، 

علـى مبـدأ »يجـوز لنا مـا يجـوز لغرينـا«))).

أبـرز الأمثلـة علـى هـذه المعضلـة الإثيوبية تظهـر في إقليـم تيغراي؛ إذ أسـفر الصراع المسـلح بين 

الجبهـة الشـعبية لتحريـر تيغـراي والحكومة الفيدراليـة فـي 2020–2022 عن كارثة إنسـانية وأزمة 

سـيادة حقيقيـة، مـا كشـف مدى هشاشـة مركـز الدولة أمـام إقليم ذي بنية عسـكرية وسياسـية 

قويـة نسـبيًًا، قـادر علـى تحـدي السـلطة المركزيـة، أمـا أوروميـا، أكبـر الأقاليـم الإثيوبيـة مـن حيـث 

السـكان، فتشـهد تصاعـدًًا مسـتمرًًا للخطـاب القومـي، مـع وجـود فصائـل مسـلحة مثـل الجبهـة 

القوميـة لتحريـر الأورومـو، التـي طالبـت في مراحـل مختلفة باسـتقلال جزئي أو كامل، مـا يجعل أي 

خطـوة خارجيـة فـي هـذا الإطـار قابلة للتفسـير علـى أنها إقـرار بمبـدأ الانفصال، ويمكن أن تتسـبب 

فـي تغذيـة المطالـب المحليـة بالانفصال))).

إضافـة إلـى مـا تقـدم، يمثـل إقليـم الصومـال الإثيوبـي »الأوجاديـن« حالـة حساسـة للغايـة فـي 

الحسـابات الإثيوبيـة بسـبب موقعـه الجغرافـي والسياسـي والديموغرافـي؛ إذ يمتـد الإقليـم علـى 

طـول الحـدود مـع الصومـال، ويضـم أغلـب سـكانه مـن العرقيـة الصوماليـة، ممـا يمنحـه امتـدادًًا 

فـي الثقافـة والهويـة خـارج الحـدود الوطنيـة، هـذا الامتـداد العرقـي جعـل الإقليـم تاريخيًًـا سـاحة 

لصراعـات الهويـة والسـلطة، وشـهد فـي عقـود سـابقة محـاولات متكـررة لإقامـة كيانـات شـبه 

مسـتقلة أو لتحريـك مطالـب الحكـم الذاتـي داخـل إطار الدولـة الإثيوبيـة، حتى الأقاليـم الأقل إثارة 

للنـزاع مثـل العفـر وبنـي شـنقول - قمـاز، على رغم ضعـف حدة المطالـب الانفصاليـة لديها، تحمل 

فـي طياتهـا توتـرات عرقيـة وشـعورًًا بالتهميـش يمكـن أن تتفاعـل بقـوة مـع أي نمـوذج ناجـح 

للانفصـال حولهـا))).

 Ahmednasir M. Abdullahi، “Article 39 of the Ethiopian Constitution on Secession and Self-determination: A Panacea to the Nationality   (((
Question in Africa?”، مجلـة Law and Politics in Africa, Asia and Latin America (Verfassung und Recht in Übersee)، المجلـد 31، العـدد 4، 1998، 

ص 440–455.

 World Geostrategic ، »إسلام عبد المجيد عيد، »أزمة تيغراي.. تعيد الانقسامات العرقية في إثيوبيا إلى الواجهة من جديد   (((
 Insights، 17 نوفمبر 2020. 

  https://www.wgi.world/mat-tyghray-taeid-al-iinqisamat-alearaqiat-fi-iithyubia-iilaya-alwajiha-mn-adid/?lang=ar  :متاح على

  محمـد الدابولـي، »الأوجاديـن.. إقليـم يسـتعصي على الاندماج في إثيوبيا«، مركز فاروس للاستشـارات والدراسـات الاسـتراتيجية،  (((
https://2u.pw/EGPoS :9 أبريـل 2020. متاح علـى
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القيود الإقليمية والدولية ومخاطر الاصطفاف الأمني في البحر الأحمر

يواجـه أي تحـرك إثيوبـي للاعتـراف بإقليـم أرض الصومـال الانفصالـي مجموعـة مـن التعقيـدات 

المتصلـة بالقيـود الإقليميـة والدوليـة تجعـل هـذه الخطـوة شـديدة الكلفـة علـى المسـتويين 

المرتبطـة  الواضحـة  والجيوسياسـية  الاقتصاديـة  الإغـراءات  رغـم  فعلـى  والأمنـي،  السياسـي 

بالحصـول علـى منفـذ بحـري علـى خليج عـدن، ومقاربة الرؤى لتنسـجم مـع الاسـتراتيجية الأمريكية 

والإسـرائيلية فيمـا يخـص منطقـة القـرن الإفريقي وبـاب المندب، لا تـزال »أرض الصومـال« جزءًًا لا 

يتجـزأ مـن جمهوريـة الصومـال بموجـب القانـون الدولـي ووفـق مبـدأ وحـدة الأراضـي المثبـت في 

ميثـاق الأمـم المتحـدة.

عـن  الموروثـة  الحـدود  احتـرام  »مبـدأ  صـارم  بشـكل  الإفريقـي  الاتحـاد  يتبنـى  ذلـك،  إلـى  إضافـة 

 مـن هشاشـة 
الًا

الاسـتعمار« خشـية فتـح البـاب أمـام موجـات انفصـال جديـدة فـي قـارة تعانـي أص

الدولـة الوطنيـة، هـذا الموقـف عبرت عنه مؤسسـات الاتحـاد الإفريقي مـرارًًا، وهو ما يضـع إثيوبيا 

– بوصفهـا دولـة محوريـة وعضـوًًا مؤثـرًًا فـي الاتحـاد – أمـام خطـر العزلـة السياسـية وتقويـض 

مصداقيتهـا الإقليميـة إذا أقدمـت علـى اعتـراف أحـادي يتناقـض مـع هـذا الإجمـاع))).

ـا- مـن أن يشـكل الاعتـراف سـابقة قـد تسـتخدم ضدهـا علـى 
ً

أمـا إقليميـا، فتخشـى إثيوبيـا –أيضً

 عـن أن اعتـراف كهـذا يمكـن أن يعمـل علـى توتيـر 
الًا

ا، فـض
ً

المسـتوى الداخلـي كمـا أشـرنا سـابقً

علاقاتهـا مـع دول عربيـة وإسلاميـة فاعلـة فـي البحـر الأحمـر، تـرى فـي وحـدة الصومـال جـزءًًا من 

أمنهـا القومـي، وهو ما يمكن أن يضيف تبعات سياسـية واقتصادية إلـى كلفة الاعتراف الإثيوبي.

وتتضاعـف هـذه الكلفـة عندمـا يربط الاعتراف المحتمل بالسـياق الأمني الأوسـع فـي البحر الأحمر 

اليمنيـة، وصرامـة  المسـلحة  اللـه والقـوات  أنصـار  وخليـج عـدن، ولا سـيما فـي ظـل تصاعـد دور 

الموقـف الـذي أعلنـه قائـد الثـورة السـيد عبـد الملـك الحوثـي عقـب الاعتـراف الإسـرائيلي بـأرض 

ا عسـكريًًا لقواته؛ 
ً
الصومـال، وتأكيـده علـى أن أي تواجد إسـرائيلي في أرض الصومال سـيكون هدفً

لمـا يمثلـه هـذا التواجـد مـن تهديـد مباشـر لأمـن دول المنطقـة، وعلـى رأسـها الأمـن القومـي 

اليمني.

 فجـزء معتبـر من التحليلات الغربية و»الإسـرائيلية« انطلقت من فكرة مـا تمثله »أرض الصومال« 

بوصفهـا منصـة جغرافيـة مثالية لمراقبة التحـركات البحرية لقوات صنعاء فـي البحر الأحمر وخليج 

ـا عملياتيًًـا للتحرك العسـكري تجاه السـواحل اليمنية، وهو ما يفسـر اهتمـام الكيان 
ً

عـدن، بـل عمقً

الإسـرائيلي الكبير بهذا الإقليم خلال السـنوات القليلة الماضية،

  »لمـاذا اعترفـت إسـرائيل بـأرض الصومـال؟«، المركـز الإفريقـي للاستشـارات )African Center for Consultancy(، 28 ينايـر 2026. متاح  (((
https://afrocen.org/article.php?id=2998&l=ar :علـى
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ـا مـن هـذه الاعتبـارات يمكـن القـول: إن أي اعتـراف إثيوبـي بـأرض الصومال سـيكون – في 
َ

وانطلاقَ

تصـور صنعـاء على الأقل – منسـجمًًا مـع الرؤية الإسـرائيلية والأمريكية لإعادة هندسـة التحالفات 

ا 
ً
والنفـوذ فـي منطقـة البحـر الأحمـر والقـرن الإفريقـي، مـا قد يدفـع صنعاء إلـى اعتبـار إثيوبيـا طرفً

فـي معادلـة الصـراع، ويحولهـا مـن دولة تسـعى لتعزيـز مكاسـبها الاقتصادية ويتفهـم محيطها 

الإقليمـي مشـروعية ذلـك، إلـى تهديـد أمنـي في مسـرح البحـر الأحمـر، مما قد يـؤدي إلـى إدخالها 

في حسـابات الـردع اليمنيـة المرتبطة بــ »إسـرائيل« وحلفائها))).

خلاصة موقف

فـي ضـوء هـذه المعطيـات، يتضح أن امتناع إثيوبيـا عن الاعتراف بـ »أرض الصومـال« حتى الآن على 

ـا تفرضـه موازيـن الكلفـة 
ً

ـا مبدئيًًـا لهـذا الخيـار، بقـدر مـا يجسـد حسـابًًا دقيقً
ً

الأقـل، لا يعكـس رفضً

وجيوسياسـية  اقتصاديـة  مغريـات  مـن  حمـل  مهمـا  فالاعتـراف  الراهـن،  السـياق  فـي  والعائـد 

ـا بمخاطـر عميقة 
ً
مرتبطـة بالنفـاذ البحـري وملاقـاة الـرؤى الأمريكيـة والإسـرائيلية، يبقـى محفوفً

تمـس جوهـر الاسـتقرار الإثيوبـي الداخلـي، ويمكـن أن يرتـد علـى وحـدة الدولـة نفسـها.

وإلـى جانـب ذلـك، قـد يضـع اعتـراف إثيوبيـا فـي قلـب اصطفافـات أمنيـة غيـر محمـودة العواقـب، 

وهـو مـا يفسـر حذرهـا الراهن فـي التعاطي مع هـذا الملف، وربما يـدرك صناع القرار فـي أديس أبابا 

أن المكاسـب المحتملـة مـن الاعتراف لا تعادل حجم المخاطر السياسـية والأمنية والدبلوماسـية 

 لا مسـتبعدًًا، لكنـه يظـل خطـوة عاليـة 
الًا

المترتبـة عليـه؛ الأمـر الـذي يجعـل خيـار الاعتـراف مـؤج

الكلفـة تتجـاوز قـدرة إثيوبيـا الحاليـة علـى تحمـل تبعاتها فـي المـدى المنظور.
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